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كــثر الفصــول خطــورة في تــاريخ ل كأحــد أ الأخــيرة تصــعيدًا اســتثنائيًا يُســج شهــدنا خلال الأيــام الـــ
الصراع الإيــراني – الإسرائيلــي، إذ لم يكــن مــا جــرى مجــردّ تــوتر عــابر بين طهــران وتــل أبيــب، بــل لحظــة
مفصلية خ فيها الصراع من الظلال إلى المواجهة العلنية، متجاوزًا سنوات من الاغتيالات والحروب

السيبرانية والضربات الغامضة.

العـالم كـان يراقـب بقلـق، مـع اقـتراب المنطقـة مـن حافـة حـرب شاملـة تتجـاوز التقاليـد المعتـادة، وتمتـد
بارتداداتها إلى الخليج والعالم. وفي اللحظة التي بدا فيها الانفجار الكبير وشيكًا، ومع تساقط صواريخ
إيرانية على حيفا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار ودخول التهدئة حيزّ التنفيذ.

هذا ليس إلا فصلاً جديدًا أغُلق في سلسلة الصراع بين إيران و”إسرائيل”، لكن لا شك أن ما بعده
كثر عمقًا وحدة، خصوصًا أن الخسائر ليس كما قبله، إذ لم تنتهِ الخلافات بين الطرفين، بل أضحت أ

لدى الطرفين كانت بليغة، والأهداف المعلنة لم تتحقق.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز ما ميزّ هذا التصعيد الاستثنائي: كيف بدأ؟ وإلى أين وصل؟
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أول مواجهة مباشرة
اسـتفاق العـالم يـوم  يونيـو/حزيران الجـاري علـى وقـع صـواريخ إسرائيليـة تسـتهدف منشـآت نوويـة
إيرانيــة وقــادة عســكريين وعلمــاء نــوويين بــارزين، والهــدف بحســب الروايــة الإسرائيليــة، هــو “تــدمير
البرنـامج النـووي الإيـراني الـذي يشكـّل خطـرًا وجوديًـا علـى إسرائيـل”، فلـم يكـن أمـام إيـران إلا أن تـرد
أمــام حجــم الخطــوط الحمــراء الــتي تجاوزتهــا “إسرائيــل”، لتبــدأ سلســلة مــن الهجمــات المتبادلــة بين

الطرفين استمرت  يومًا.

كان هذا التطور الذي فتح فصلاً جديدًا في الصراع بين تل أبيب وطهران أولَ مواجهة مباشرة بعد
يـا عقـود مـن حـرب الوكالـة والعمـل السريّ، فبينمـا كـانت “إسرائيـل” تسـتهدف مواقـع إيرانيـة في سور
والعراق، أو أحد أذرعها كحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وكانت تتبادل مع إيران الهجمات

على السفن في عرض البحر، أصبحت المواجهة الآن في عمق طهران، والأخيرة ترد بصواريخ فتاكة.

كـان الطرفـان يفضلان حـرب الوكالـة، كونهـا تُبقـي الصراع تحـت العتبـة وتحـدّ مـن الخسـائر الداخليـة
لكل منهما، مع فرصة استنزاف الخصم دون تحمّل كلفة حرب شاملة، لكنها اليوم انتقلت إلى عقر
يــــاه)، ومركــــز دارهمــــا، حيــــث اســــتهدفت صــــواريخ إيرانيــــة مجمّــــع وزارة الــــدفاع الإسرائيليــــة (الكر
الاســتخبارات العســكرية للجيــش الإسرائيلــي (أمــان) في هرتســيليا، ومينــاء ومصــفاة حيفــا، و”عقــل

إسرائيل النووي” معهد وايزمان للعلوم.

في المقابــل، طــالت الهجمــات الإسرائيليــة ضــد إيــران منشــأة نطنز النوويــة ومفاعــل آراك وحقــل بــارس
الجنوبي ومصانع لإنتاج الصواريخ وغيرها من المواقع الحيوية لكلا الطرفين.

يخ تطلقها إيران لأول مرة صوار
وُضعت إيران، لأول مرة منذ سنوات، في اختبار مختلف لدفاعاتها الجوية وقدراتها العسكرية، فرغم
أنها سارعت بالرد على الهجمات الإسرائيلية، إلا أن هجومها لم يكن متناسبًا مع حجم الخسائر التي

أسفرت عنها الضربة الإسرائيلية، ولم يرقَ إلى المستوى المأمول.

ومع توالي الغارات الإسرائيلية، التي بدت قادرةً على اجتثاث برنامجها النووي وربما تقويض الدولة
نفسها، اضطُرتّ طهران إلى تغيير استراتيجيتها في مواجهة تل أبيب؛ فأطلقت للمرة الأولى صواريخ
باليســـتية طوّرتهـــا سرا علـــى مـــدى أعـــوام، مُظهـــرةً قـــدرتها التدميريـــة، وراســـمةً خطًـــا أحمـــر يُلجـــم

“إسرائيل” عند حدّها.

في  يونيـو/حزيران الجـاري، أطلقـت إيـران صـواريخ “قـدر H” مـن طـراز “خيـبر” باتجـاه “إسرائيـل”،
لأول مرة خلال هذه العملية، ويصل مدى هذا الصاروخ الباليستي إلى نحو  كيلومتر.
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كمـا أعلنـت إطلاق صـواريخ مـن نـوع “فتـاح – ” في المرحلـة الــ مـن عمليتهـا ضـد تـل أبيـب، الـتي
سمّتها “الوعد الصادق ″، في استهداف مواقع داخل “إسرائيل” للمرة الأولى.

صاروخ فتاح البالستي / وسائل إعلام إيرانية

ويُعــدّ صــاروخ “فتّــاح” أول صــاروخ بــاليستي فــرط صــوتي تصــنعه إيــران، يبلــغ مــداه  كيلــومتر،
وتـتراوح سرعتـه بين  و مـاخ (أي مـا بين , و, كم/ساعـة)، ويسـتغرق الصـاروخ

خلال فترة التحليق  ثانية من الإطلاق حتى إصابة الهدف.

وفي الموجـة الــ مـن هجماتهـا، اسـتخدمت إيـران صـواريخ مـن نـوع “سـجيل”، فائقـة الثقـل، بمـدى
يصل إلى ألفي كيلومتر، لأول مرة في هجوم على “إسرائيل”.

منظومة الردع الإسرائيلية
لطالمــا تفــاخرت “إسرائيــل” بأنظمــة الــدفاع الجــوي لــديها، وخاصــة القبــة الحديديــة ومقلاع داوود،
ــت واعتــبرت أنهــا محصّــنة أمــام أي خطــر محتمــل، لكــن خلال الحــرب الأخــيرة بين الطــرفين، تمكنّ
الصواريخ الإيرانية من اختراق أجواء “إسرائيل” وإصابة مواقع حساسة وقتل عشرات الإسرائيليين.
ــر لهــا أن “إسرائيــل” تــواجه نقصًــا في الصــواريخ ي كــدت مجلــة “وول ستريــت جورنــال” في تقر وقــد أ

.” الاعتراضية المستخدمة في منظومة الدفاع الجوي “حيتس



وعلــى الرغــم مــن تصريحــات المســؤولين الإسرائيليين الــتي تؤكــد أن دفاعــاتهم الجويــة اعترضــت نحــو
% مــن الصــواريخ الإيرانيــة، إلا أن مشاهــد الــدمار في المنــاطق الــتي طالتهــا الصــواريخ الباليســتية
الإيرانية تظهر فشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعدّدة الطبقات، ما أثار شكوكًا حول فعالية

هذه المنظومات.

وقد كشف هذا التصعيد عن نقاط ضعف جوهرية، يتمثّل أبرزها في الاستنزاف السريع للمخزون
من الرؤوس الاعتراضية أمام موجات الإغراق الصاروخي، وتفاوت معدلات الاعتراض بين طبقات

المنظومة تحت ضغط الكم والسرعة والقدرة على المناورة.

ضربة أميركية غير مسبوقة  
بعد سلسلة من التهديدات الأمريكية لإيران بوقف هجماتها على “إسرائيل”، وتضارب التصريحات
 حول مشاركة واشنطن في الضربة الإسرائيلية ضد طهران، شنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم
يونيـو/حزيران، هجومًـا علـى  منشـآت نوويـة في إيـران في عمليـة أطُلـق عليهـا اسـم “عمليـة مطرقـة
منتصــف الليــل”، لتنتقــل للمــرة الأولى مــن ســياسة “الضغــط والعقوبــات” إلى ضرب العمــق النــووي

الإيراني علنًا.

طال الهجوم، الذي وُصف بغير المسبوق، منشأتين لتخصيب اليورانيوم في فوردو ونطنز، بالإضافة
كبر قنابلها الخارقة للتحصينات، إلى منشأة أصفهان، وقد استخدمت الولايات المتحدة، لأول مرة، أ
كـد رئيـس هيئـة الأركـان المشتركـة، وهـي قنبلـة GBU-57 الخارقـة للذخـائر الضخمـة (MOP)، فيمـا أ
 كــثر مــن الجــنرال دان كين، أن واشنطــن أســقطت  قنبلــة خارقــة علــى هــدفين، بمشاركــة أ

طائرة أمريكية في العملية.

وقد ردّت إيران على هذه العملية الفريدة من نوعها بفعل غير مسبوق أيضًا، إذ استهدفت قواعد
يـن، وقاعـدة عين أمريكيـة في الخليـج، شملـت قاعـدة العديـد في قطـر، والأسـطول الخـامس في البحر

الأسد في العراق، من دون أن تسفر هذه الضربات عن خسائر بشرية.

خسائر الطرفين 
 من إيران و”إسرائيل” لأول مرة في تاريخ الصراع

ٍ
تميزّت هذه الحرب بأنها ألحقت أضرارًا بالغة بكل

ــاقري، وفي الحــرس الثــوري ــرانيين، بينهــم اللــواء محمد ب ــار القــادة الإي ــل اغتيــال كب بين الطــرفين، فشكّ
حسين سلامـي، ورئيـس القـوة الجوفضائيـة أمـير علـي حـاجي زاده، أقسى ضربـة تتعـرض لهـا القيـادة
 بينما سجّلت إيران ما بين ،(-) العسكرية الإيرانية منذ الحرب العراقية الإيرانية
و قتيلاً من المدنيين وعناصر الحرس الثوري، بحسب إحصائيات منظمات حقوقية إيرانية، وهي

https://ecss.com.eg/54172/


أعلى حصيلة قتلى في نزاع مع “إسرائيل”.

ــا، وهــي: فــوردو، نطنز، كمــا شهــدت  منشــآت رئيســية ضمــن البرنــامج النــووي الإيــراني تــضررًا بالغً
وأصفهان، يُضاف إلى ذلك الدمار الذي لحق بمحطات كهرباء صغيرة وخزانات وقود قرب أصفهان،
وفي تقـدير أوّلي لمعهـد العلـوم والأمـن الـدولي، تحتـاج طهـران إلى نحـو – مليـار دولار لإعـادة بنـاء
البنى التحتية النووية وتبديل أجهزة الطرد المركزي المدمّرة، فيما فقدت  عالماً نوويًا جراّء الضربات،

مما يعيق تقدم برنامجها النووي.

أمــا “إسرائيــل”، فشهــدت تــدميرًا في قلــب مراكــز مــدن رئيســية مثــل حيفــا، وبعــض مــدن تــل أبيــب
وكرحوفوت وبات يام وريشون لتسيون، حيث نادرًا ما كانت هذه المدن مسرحًا للأحداث والخسائر
في الحـروب الـتي شنّتهـا “إسرائيـل” ضـد العـرب والفلسـطينيين منـذ تأسيسـها، فيمـا أعلـن الإسـعاف

كثر من  مصاب. الإسرائيلي أن الحرب مع إيران خلّفت  قتيلاً وأ

ر بنحو  مليون ير إلى أن الهجمات التي شنتها إيران أسفرت عن أضرار تقد اقتصاديًا، تشير التقار
دولار، حيــث تلقــت مصــلحة الضرائــب الإسرائيليــة بالفعــل  طلــب تعــويض. وبحســب موقــع
“فاينانشيال إكسبريس”، أنفقت “إسرائيل” نحو  مليارات دولار في الأسبوع الأول من الحرب، في
حين بلغت النفقات اليومية للحرب  مليون دولار، وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن
التكلفة اليومية لأنظمة الدفاع الجوي الصاروخي تتراوح بين  ملايين و مليون دولار بالنسبة

لـ”إسرائيل”.

لقــد فتحــت هــذه الحــرب القصــيرة صــفحة جديــدة في الصراع الإيــراني – الإسرائيلــي، لم تُكتــب
يخ والغارات والمعادلات المتحوّلة، ورغم إعلان التهدئة، بالحسابات التقليدية، بل بلغة الصوار
إلاّ أنهــا ليســت مجــرد “هدنــة مؤقتــة” في حــرب طويلــة لم تنتــهِ، بــل ســتمتد آثارهــا لتغــيرّ تــوازن

الردع في الشرق الأوسط. 
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